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"الفـرصة المـناسـبة لأمـريكـا لتغيـير مـسار الـتاريخ" )الـشؤون العـامة،

 )2005
حدثـان يبدوان ظاهرياً لـيس لهما صلة ببعضهـما، هما: التفجيرات
الأخـيرة في لنـدن واعلان الصـين انها سـتضيف محـادثات تهـدف إلى
حل أزمـة كـوريـا الـشمـاليـة النـوويـة في أواخـر تمـوز ـ لكن الحـدثين في
حـقيقـة الأمــر لهمــا صلــة وثيقــة ببعـضهمــا، فهمــا يمثـلان الانهيـار

المفاجيء لعصر أحادية القطب.
كــان يعـتقــد بـشـكل واسع ان عـصــر أحــاديــة القــطب بــدأ في تـشـــرين
الثــاني من عـام 1989 ـ أي في 11/9 ـ  يـوم انهـار جـدار بـرلين، والمـنطق
واضح هنـا : فمع نهـايـة الحـرب البـاردة وانهيـار أحـد القـطبين الـذي

تلاها، لابد من بقاء قوة عظمى واحدة فقط في العالم.
ومــا يعــزز هــذا الأحـســاس هــو حقـيقــة ان الــولايــات المـتحــدة قــوة لا
تضـاهيهـا قوة ، قـوة فوق الجـميع، فهي قـوة عسـكريـة كمـا لمسنـا ذلك
في أحــداث الكـــويت وكــوســوفــو وأفغــانــستـــان، وفي منــاطق أخـــرى من
العالم. إضـافة إلى انها قـوة اقتصادية وسـياسية وثقافـية. فالصدارة
الأمـريكية حقيـقية ، والولايـات المتحدة هي الأولـى بشكل واضح بين

دول لا توازيها في القوة والإمكانات. 
ان وجهة النظر هذه يمكن ادراكها لكـن من خلال التركيز كثيراً على
انهـيار عـصر تـأثيـر منطقـة جغرافـية واحـدة في الحيـاة السـياسـية في
العالم، مع ان المراقبين يتغـافلون عن حلول عصـر أخر إلا وهو عصر
العــولمــة. ومع هــذا الـتحــول حــدث تحــول نمــوذجي أخــر. فــالمنــافـســة
والخـلاف بين القــوى الكبـرى الـتي وضـعت لهــا دينـامـيكيـة تــاريخيـة
أساسـية لعدة قرون ، حل محلها وبشكل مـفاجيء عالم فيه التهديد
الأسـاسي للولايات المتحـدة ليس القوة المـنافسة لهـا بل الاضطرابات
العـــالمـيـــة والخـــوف مـن زوال دولـتهـــا: بـــالإرهـــاب وانـتــشــــار الأسلحـــة
الـنــوويــة ومـبــدأ حـمــايــة الـتجـــارة وتغـيــر المـنــاخ وأنـتــشــار الأمــراض
المعدية. وليس هذا فقط، بل هناك أمثلة أخرى كثيرة تعزز ما حدث
في الحـادي عشـر من أيلـول، ليـس ما حـدث في لنـدن فقـط ويمكن ان
يحــــدث أو مـن المحـتـمـل انه ســيحــــدث هـنــــا في الــــولايــــات المــتحــــدة ـ
وجـميعهـا علامـات تـدل علـى إمكـانيـة تعـرض الأميـركـان إلـى اعمـال
ارهـــابـيـــة، ذلك الجـــانـب المــظلـم مـن ظـــاهـــرة العـــولمـــة. ان أمـــريكـــا لا
تــستـطـيع وحــدهــا مــواجهــة الـتهــديــدات الأرهــابيــة. والأمــر يتـطـلب
مـشــاركــة الأجهـــزة الأستـخبـــاراتيــة لــدول الأخــرى للـتنـسـيق بهــدف
تنفيذ القانـون والتعاون لحفظ أمن البلاد، والتـأكد من عدم أخفاق
الــدول في تحقـيق امـنهــا واسـتعــادته مـتــى مــا عـملـت بهــذا الأتجــاه،

وكذلك العمل المشترك من أجل أصلاح المجتمعات العربية.
ومثال على ذلك تحـدي كوريا الشماليـة ومحاولة امتلاكها الأسلحة
النـوويـة. فــأميـركـا لا تـستـطيع فـرض قـوتهـا علـى كـوريـا الـشمــاليـة
لتـجعلهــا تـتخلــى عن المــواد النــوويــة التـي بحــوزتهــا، لكـنهــا تحــاول
استخدام وسائل اخرى لتغيير النظام في كوريا الشمالية دون غزوها
أو احـتلالهــا بــشكل يمــاثل مــا فعلـت في العــراق. لكـنهــا، وبـسـبب مــا
حـدث في العـراق قـللت مـن استخـدام الـوسـائل العـسكـريـة في تـنفيـذ
مثل هـذه الـسيـاســة. وحتــى ان امتلـكت الـولايــات المتحــدة مثل هـذه
الـوسـائـل، فهي تــرغب في الـتنـسـيق مع المقـاومـة في كـوريــا الجنــوبيـة

واليابان والصين.
هنـا تكـمن أهـميـة اعلان الـصين انهــا ستـضيف المحـادثـات. فـالـصين
لـديهـا اسبـاب عـديـدة لكـبح جمـاح كـوريـا الـشمـاليـة خـشيـة ان تفعل
اليـابان وكوريـا الجنوبيـة ما يحلـو لهما ويقـوما بتطـوير برنـامجهما
الـتسلـيحي النـووي. وللصـين أيضـاً أســاليبهـا في التـأثيـر علـى كـوريـا
الــشمــاليــة لأن حصـة الأسـد ممـا يــدخل ويخـرج مـن البلـد يمــر من

خلالها.
في الأســابيع والأشهـر القـادمـة، ستـرغـب الإدارة الإميـركيـة بـالـتخلي
عـن امنيتها بـان يختفي نظـام كوريا الـشماليـة من الوجـود، بدلاً من
ان تلجـأ إلـى تقــديم ضمـانـات امـنيــة وتنـازلات دبلـومــاسيــة ومنـافع
اقتصادية لكوريـا الشمالية ـ واقـناع الصين واليابان وكـوريا الجنوبية
وروسيـا بـأن هـذه التنـازلات يجب ان تـستنـد أسـاسـاً الـى تخلي كـوريـا

الشمالية عن برنامجها التسليحي.
ان اتبـاع الأسلـوب نفـسه في الـدبلـومـاسيـة المتعـددة الأطـراف سيكـون
مطلوبـاً إذا كانت أيـران ستوقف بـرنامجهـا النووي ـ أو إذا كـان العالم
يـأمل في توسيع تجـارته وضمان الـعمل بمبدأ الحمـاية في الخليج، أو
الـتعـــامل بــشـكل جـــاد مع بعـض الـظــواهــر مـثل مــرضــى الــســرطــان
والإيـدز وتغير منـاخ الأرض ، فهذه التـحديات العـالمية تتـطلب حلولاً

جماعية . 
كانت نتيجة السياسة الأساسية في أنهاء عصر أحادية القطب ظهور
سيـاسة احـادية الجـانب ولـم تكن اختـياراً لـسيـاسة خـارجيـة جادة أو
داعمة للولايات المتحدة . السؤال الجوهري هو ، أي شكل من أشكال
تعـددية الأطـراف سيظهـر ؟ متـى سنلجـأ إلى الأمم المـتحدة ؟ ومـتى
نـلجــــأ إلــــى المـنــظـمــــات الاقلـيـمـيــــة او مجـمــــوعــــات الاتــصــــال الأقل

شمولية؟) مثل تلك التي تتعامل مع كوريا الشمالية ( ؟ 
مـن غيــر المـمكـن إيجــاد رد عــالمـي علــى هــذا الـســؤال . إذ يـفتــرض أن
تـكــيل الـــــدبلــــومــــاسـيــــة بـــشـكل حـتـمـي بمـكــــايـيـل مخـتـلفـــــة. فهــــذه
الـدبلـومـاسيـة سـتسـاعـد إذا عقـدت واشـنطـن مشـاورات مع بـاقي دول
العـالم وكـانـت مشـاورات حـقيقيـة ولـيس مجـرد جهـود تـدعم سيـاسـة
مقـررة مـسبقـاً. فـأي قـرار مـؤثـر في أطـراف رسـميــة متعــددة يجب أن
يــؤخـــذ به فقــط عنــدمـــا يكــون ضــروريــاً وحـقيـقيـــاً . وعنــدمـــا تفكــر
الولايـات المتحـدة في انتهـاك حرمـة أنظمـة المجتمع الـدولي ، يـنبغي
عليها أن تنظر إلى المنظمات الاقليمية ذات الصلة ـ أو الأمم المتحدة

في المقام الأول.
تبقـى الـزعـامـة الأمــريكيــة هي الـزعـامـة الحقـيقيــة، ببـسـاطــة ليـس
بسـسب امتـلاكها امكـانات كـثيرة مـؤثرة في أجـراء تطـورات عالمـية، بل
أيضاً بـسبب ان العـالم غيـر قادر علـى تنظـيم نفسه بـشكل فاعل دون
مشـاركة امـريكـا. لكـن الزعـامة تـتطلب وجـود اتبـاع ، الشـيء الذي لا
يمكن حـدوثه إلا بـأتبـاع سيـاسـة خـارجيــة تسعـى الـى الحصـول علـى
اتفـــاق الجـمـيـع علـــى مـبــــادئهـــا وانــظـمــتهـــا في الـعلاقـــات الـــدولـيـــة
وطـريقتهـا في استـخدام القـوة لفرض هـذه المبـادئ والأنظمـة عنـدما

يكون هناك أي انتهاك لها.    
عن/ نيويورك تايمز

نهاية عصر القطب الواحد

بقلم: ريجارد كوهن
ترجمة: فاروق السعد 

في عــام  2002   اعتــرفت بــاني كـنت في
يوم مـا اعتقد بـان العملية الانـتحارية
قــــد تـكــــون "وضـع نهــــايـــــة للــــذات". في
وقــتهـــا، كـنـت اشـيـــر الـــى الانــتفـــاضـــة
الـفلـــســطــيــنــيـــــة، الــتــي تحـــــولــت الـــــى
عـمليـات انتحـاريـة  رغم مـا يعـرف عن
الفلــسـطـيـنـيـين بـــانهـم علـمـــانـيـــون او
مــــسلـمـــــون معـتـــــدلـــــون. و لـكــن خلال
شـبــــاط مـن ذلـك العــــام، تجــــاوز عــــدد
الانـتحــاريـين 90 منــذ اتفـــاقيــة اوسلــو
عــام1993 . احــدث عـملـيــة قــامـت بهــا
فـتــــاة هـي وفــــاء ادريـــسـي، الـتـي كــــانـت
بعـيــدة عـن الـتعـصـب الــديـنـي- مجــرد
انـسـان كــان مصـابـا بـالمـلل. ومنــذ ذلك
الحين اصـبحت العـمليـات الانتحـاريـة
يــومـيــة الحـــدوث علــى نـطـــاق العــالـم،
مــوقعــة مــذابح لا يمـكن تـصــورهــا بين
الابـــريـــاء. يـبـــدو ان العـــالـم الاسلامـي
يضم حمقـى . بالطبع، اننا لا نتحدث
عن جميع العالم الاسلامي، بل مجرد
قطـاع مـنه و مجـرد نـسبــة صغيــرة من
العـالم الاسلامـي. و لكن ارقـام العـراق
لـوحــده هي مــرعبـة- نحـو 400 عـمليـة
انتحاريـة منذ الغـزو الامريكي  في اذار
عــام .2003 و حـتــى لــو تـضـمـن العــدد
تــرجيحـا في عـدد الاجــانب- سعــوديين
بــشكل خــاص- الا انه سـيكــون عــصيــا
علـى الادراك في ان يكــون هنـالك عـدد
كـبيــر مـن الاشخــاص الـــذين هـم علــى
استعـداد  لوضع حد لحيـاتهم، ناهيك
عـــن حـــيــــــــاة الاخــــــــريـــن، خــــصــــــــوصــــــــا
الاطفــــال. في العـــالـم الغـــربـي، يــشـكل
الانــتحـــــار لعـنـــــة. فغـــــالـبـــــا مـــــا نعـــــزو
الانــتحــــار الــــى مــــرض عـقلـي- كــــآبــــة
عـميقـة، علـى سبـيل المثـال- و محـاولـة
نكرانه حتى لمن وصل المرض عنده الى
منتهـاه. و في العالـم الغربي، ولا سـيما
في امريكا، فاننا معتادون على ان نعزو
معـتقـــداتنــا الــى آخــريـن. الكل يـــرغب
بالـديمقراطية. الكل يـرغب بالجينز و
مـوسيقى الروك. الكل يثمنون الحياة،
خصـوصــا حيــاتهم. و مـرة اخـرى لقـد
تعلمنـا ان معتقـداتنـا لا يشـاطرنـا بها

سلامة العقل و العمليات الانتحارية
لكـن، كـمـــا يقــول المـثل،" مهـمــا تــطلـب
الامـر". ان الـشعب المـرعـوب و الغـاضب
يمكن ان يصبح قاسيا الى درجة كبيرة
و غيـر منطقي. نحن في حالة حرب في
العـــراق بــسـبــب الهجـمـــات الارهـــابـيـــة
التـي ليـس لصـدام حـسين علاقـة بهـا.
لدينا الحق في ان نغضب. في مكان ما،
في اوربـــا او الـــولايـــات المـتحـــدة،  يــضع
الانــتحــــاريــــون خــطــطهـم. لا يمـكـنـنــــا
الاعـتقــــاد بغـيـــر ذلـك. لقـــد هـــاجـمـــوا
بـــالـفعل نـيـــويـــورك، واشـنـطـن، لـنـــدن،
مـدريد، مرات ومـرات في اسرائيل و من
النـــاحيــة الـعمـليــة يـــوميــا في العــراق.
جمـيعهم مـسلمــون، ويبـدون بــالنـسبـة
الـى معظمنا بـانهم فقدوا انـسانيتهم.
قـد يكـون الامـر كـذلـك. و لكن الـوضع
سـيكــون من مـصلحــة الانتحــاريين لـو
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مــــن اعـلـــــــــــى مــــنـحـــــــــــدر- بـــــــــــدلا مــــن
الاستسلام لاحتلال الولايات المتحدة.
بـالنسبـة الى الامـريكان، هـذه الاعمال
و شبيـهاتـها مـرعبـة تمامـا  وتحذيـر لما
سيحـدث في حـالـة غـزو البـر اليـابـاني.
مهــــــد كل ذلـك الــــســبـــيل لاســـتخــــــدام
القـنبلــة النـوويـة. و الان فــاننـا نــواجه
بــالمـثل عــدوا آخــر  يبــدو انه علــى وجه
مـن الغـــرابـــة حـتــــى انه قــــد لا يعـتـبـــر
انسـاناً.. ان كلـمات جـورج بوش و تـوني
بليـر الرائعة ، اللذين يـلتزمان كلاهما
بـــالمبــاديء الانـســـانيـــة، ستـــوضع علــى
المحك. سيـدعـو بـالتـاكيـد الـسيــاسيين
الــى مـــوقف هجــومـي، تقـيـيـــدات علــى
الهجـــرة- شيء مـن المبــدا الــذي يقــول
انـك مجرم الـى ان تثبت بـراءتك تجاه
الاقلـيـــة المـــسلـمـــة.  سـتـتـم المــطـــالـبـــة
بـاتخاذ اجراءات قاسيـة- ليس القنبلة
الـنـــوويـــة ، بـــالـطـبع، لان الحـــرب ضـــد
الارهاب هي ليست حرباً على اراض، و

ملاحـظـته علــى عجل، ذكــرى سنــويــة:
60 عـــــامــــــا علـــــى الاخــتــبـــــار الــنــــــاجح
لـلقــنـــبلـــــــة الــنـــــــوويـــــــة بــــــــالقـــــــرب مــن
الاموكـوردو. والشهـر التـالي، آب 1945،
دمـرت المدينتان اليابـانيتان هيروشيما
و ناكـازاكي. كـانت هنـالك، كمـا اعتـقد،
اسـبــــاب جـيــــدة و كــــافـيــــة لاســتخــــدام
القنبـلة- بعـضها تـستنـد على ، بـسبب
غيـاب التعبيـر الافضل، مـا اطلق عليه
الثقافة اليابانية. ان استخدام طياري
كــــامـيـكــــازا الــــذيـن كــــانــــوا يــصــــدمــــون
طائـراتهم عن قـصد بـالسفن الحـربية
الامـريـكيـة قــد اوهن عـزيمـة  امــريكـا.
كــــــــذلــك هــــــــو الحــــــــال مـع الـــتـقـلـــيــــــــد
العــــسـكــــــري الــيــــــابــــــانــي حــــــول عــــــدم
الاســتــــسلام، حــيــث كـــــانـــــوا يقـــــاتلـــــون
حرفـيا حتـى اخر رجل. و لـكن الجيش
اليـابـانـي لم يكـن وحيـدا. في آخـر ايـام
معـركة سايبام، عام 1944، انتحر مئات
المـــدنـيـين- الـبعـض عـن طـــريـق القفـــز

بقيـة العـالـم. ان تفجيـرات لنـدن علـى
وجه الخصوص هي تـذكير مرعب  من
ان الجـــبهـــــة الاخــيــــــرة  للـجغـــــرافــيـــــة
الــثقـــــافــيـــــة هــي العـقل الــبـــشـــــري. ان
الانـــتحـــــــاريــين المـــــــزعـــــــومــين لــم يــتــم
تهــــــريـــبهــم الـــــــى بلادنــــــا مـــن العــــــالــم
الاسلامي؛ فثلاثة مـن مجموع الاربعة
كـانـوا قـد ولـدوا  في بـريطـانيـا و الاخـر
في جـزر الكـاريـبي، في جـامـايكــا. اثنـان
يمــتلـكــــــان اطفـــــالا. لــيــــس مــنهــم مــن
تنـطبق عـليه المـواصفـات. و الان، علـى
ايــــــة حـــــــال، انهــم يـكــــــونــــــون كــــــذلـك:
مــسلـمـين اوربـيـين. هـنــالـك 15 ملـيــون
الـى 20 مـليـون مـنهـم، أي نحــو 5% من
سكــان اوربــا، 10 % مـن سكــان فــرنـســا.
وهـنالك ايـام عصيـبة مقـبلة. في عـصر
الـــتـلـفــــــــزيــــــــون، كـل شـــيء تــــــــاريـخـــي-
خـصــوصــا ان كــان هنــاك رجل مـهم في
المــــشهـــــد-ولـكـن في هـــــذا الــــشهـــــر كـــــان
هـنــالـك حقــا شـيـئ تـــاريخـي، لــو تمـت
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وقـــــــدم تـقـــــــريـــــــره في الخـــــــامـــــس
والعـشـريـن من تـشــرين الاول في
الــــدورة الخــــامـــســــة والخـمـــسـين
للجمعـية العـامة للامم المـتحدة

صـفحـــــة مــنــــســيـــــة في الــتــــــاريخ الــتركــي
اجــــــواء الــــــرعــب كــــــالـهجــمــــــات،
والاغـــتـــيـــــــالات، والاخـــتــــطـــــــاف،
ــــــــــــــــاق الــقــــــــــــســــــــــــــــري والاعــــــتــــــن
للاسلام..الخ، وفي نهـاية تقـريره
قـــــــال: مــن ا لــــضـــــــروري ايــــضـــــــاً
الاشارة الى رفـض المجتمع لهذه
الاقلــيـــــة والــــسلــطــــــات المحلــيـــــة
بعــامــة وعــدم تــســامـحه مع ايــة
اقلـيــــة هــــو احــــد اثــــار سـيــــاســــة
الـتتريـك التافهـة هذه، لقـد اثار
هـــــذا الــــــوضع في شـــــرق تـــــركــيـــــا
اصــــــداء في اســـطــنــبــــــول المـكــــــان
الاســـــــاس للـهجــــــرة الاشــــــوريــــــة
الكلـدانيـة واخيـراً يشعـر الاشور
الـكلـــدان بـــان تـــركـيــــا تعـــامـلهـم
كاجانب ويتركون تركيا تدريجياً
علـــى امل الاحـتفـــاظ بهــويـتهـم
الــثقــــافـيــــة والــــديـنـيـــــة ولعــــودة
الـعلاقـــات بـين تـــركـيـــا والاتحـــاد
الاوربي، فـان علـى تــركيـا ادخـال
الــــديمقـــراطـيـــة ومـنح ضـمـــانـــة
للـتنـوع الـثقـافي واعـطــاء جمـيع
المـــواطـنـين حقـــوقهـم الـثقـــافـيـــة
والاعتـراف بــالاقليـات الـديـنيـة،
وتحـــــســين الـــــــوضع في مــنـــــــاطق
جـنــــوب شــــرق تــــركـيــــا لــتعــــزيــــز
ـــــــــــــة الحـقـــــــــــــوق الاقـــــتـــــــصـــــــــــــادي
والاجتـماعية لجـميع المواطنين.
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جــمـــيع المــــشــــــاكل ومـــنهـــــا عـــــدم
الاعــتــــــراف بهـــــا كــــــأقلــيـــــة وهــي
محرومة من بنود اتفاقية لوزان
بـــرغـم وجـــودهــــا القـــديم الـــذي
يرقى الى قرون في تركيا، وغياب
الـشخصية القانونية، وحرمانها
من حقها في المؤسـسات المدرسية
والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة والــــصـحـــيـــــــة
والخـيــــريــــة الخــــاصــــة بهــــا ومـن
الـــدورات الــتعلـيـمـيـــة الـــديـنـيـــة،
ومـصـــادرة دور العـبــادة الخــاصــة
بـهـــــــا او وضـع الـعـــــــراقــيـل امـــــــام
تجـــــــديـــــــدهـــــــا، ومــنـع بــنـــــــاء دور
جــــديــــدة لـلعـبــــادة، وفـــضلاً عـن
ذلــك رفـع الـــتـعـلـــيـــم الـــــــــديـــنـــي
السـريــاني حتـى داخل كنـائـسهـا
واديـــــــرتـهـــــــا وتجـــــــاهـل طـلــبـــــــات
اعفــــــائهـــــا مــن دروس الــثقـــــافـــــة
الــــديـنـيــــة في المــــدارس العــــامــــة،
وتفسر كل هـذه العقبات سـياسة
الـــتـــتــــــــريــك وعــــــــدم الاعـــتــــــــراف
بالخصوصية الدينية والثقافية
لـلـــمـجـــمـــــــــوعـــــــــة الاشـــــــــوريـــــــــة-
الـكلدانـية. يـضاف الـى ذلك كله
تــــــأثــيــــــر الـــصــــــراع المـــــسـلح بــين
الــسلـطــات الـتــركـيــة والحــركــات
الكرديـة التي دفعـت بالآشـوريين
الكلـــدان في جنــوب شــرق تـــركيــا
الـــى الهجـــرة الجمـــاعيــة بـسـبب

الـــذي قــــدمه ممـثلـــو الــســـريـــان
لاعـتـبــــارهـم مــــواطـنـين أتــــراكــــاً
ولــيـــــس اجـــــــانــب. وفي خـــــــاتمـــــــة
تقـــريـــره في تـــوصـيـــاته المـتـعلقـــة
بالاقليات غير المسلمة باستثناء
الحـــــــالـــــــة الخـــــــاصـــــــة لـلاقـلــيـــــــة
اليهـوديـة، قــال ان وضعهم يـثيـر
مــشـكلــة وفقــاً لمـبــادئ الـتــســامح
وعـدم الـتمـييـز، وهـذا نـاجـم عن
نتــائج سيـاسـة الـدولــة التــركيـة
الـعلمانيـة والوطنـية. فالـوطنية
تـبـــدو هـنـــاك غـيـــر مـتــســــامحـــة
وتمـــيـــيـــــــــزيـه تجـــــــــاه الاقـلـــيـــــــــات
المـــــســيـحــيـــــــة، ان هـــــــذا الـــــشـكـل
الخاص في الـوطنيـة اشبع لـيس
فقـــط مـــــؤســــســـــات الـــــدولــــــة بل
وايـــضــــــاً المجــتـــمع الــــــذي اكـــمل
رســـالـــة الاقـصـــاء تجـــاه اقلـيـــات
تركيـا، وادت هذه الـسياسـات الى
الهجــرة الجمــاعيــة للعـديــد من

اعضاء هذه الاقليات التركية.
وصــــــــاغ مـقــــــــرر الامم المـــتـحــــــــدة
حصيـلة مهـمة تـضم كل عنـاصر
الـتعــسف والـتـمـيـيـــز تجـــاه هـــذه
المجمـوعـة وممـا جـاء فيه: ان مـا
يـتعلق بــالـســريــان وبـــالمجمــوعــة
الآشـوريـة الكلـدانيـة كلهـا فـانهـا
تأفل بشكل تـدريجي وتضم هذه
المجـمــــوعــــة بــــالــــدرجــــة الاولــــى،

بـالدروس الـدينـة والإخلاقـية في
المـــــــــــدارس الـعـــــــــــامـــــــــــة. ان وضـع
الــســـريـــان يـبـــدو مـثـيـــراً لـلقـلق
والاهـــتـــمـــــــام بـــــســـبـــب رحـــيـلـهـــم
الجمــاعي عـن منـطقــة سكنــاهم
جنـوب شـرق تـركيـا، وبحـسب مـا
يــراه ممـثلــو الـســريــان فــان هــذه
الـهجـــرة الجـمـــاعـيــــة تفــســـرهـــا
عـــــوامل ديـنـيــــة وسـيــــاسـيــــة ولا
سـيمـا بــسبـب سيـاسـة الـتتــريك
الــــــوطــنــيــــــة، وعــــــدم الاعــتــــــراف
بالخصوصية الدينية والثقافية
لـلــــــســــــــريــــــــان، وحــــظــــــــر الـلـغــــــــة
الأرمـيـنـيـــة، وحـظـــر المـــؤســســـات
الاجتـماعـية والمـدرسيـة وتتـريك
اسمـاء القرى السـريانيـة، كذلك
الاسمــاء والالقــاب الـســريــانيــة.
ويــضــــاف الــــى ذلـك كلـه ضغــط
المجتـمع بصـورة عـامـة وبخـاصـة
في جـنــوب شــرق تــركـيــا الــذي لا
يقبل الشعب السرياني اذ يعتبر
انه لا يتطـابق والشـعار الـوطني
)امة واحدة، عرق واحـد، وثقافة
واحدة( وجـاء في التقـرير  ايـضاً
ان بعـــض الـــــسلـــطــــــات المحلــيـــــة
تـلتــزم بمـثل هــذا المــوقف لـســوء
الحظ والذي يظهـر رفضه لهذه
المجـموعـة تحت اشكـال مختـلفة
يعاقب ، واشار المقرر الى الطلب

عابـدين، فقـد فرضـت السلـطات
الـتــــركـيـــــة القـيـــــود علــــى اعــــادة
تجديـد الكنـائس والاديـرة وكتب
مقرر الامم المـتحدة يـقول: " انه
تــــــــدخـل تمــــــــارسـه الــــــسـلــــطــــــــات
الـتـــركـيــــة علـــى اســـاس الـنـــزعـــة
الـــــوطــنــيـــــة في رفـــض الاقلــيـــــات
المسيحـية بوجه خـاص". ويطرح
التقـريــر ايضـاً مـشكلــة مصـادرة
امـــاكـن العـبـــادة مـن قـبل الادارة
العــامــة لـلمــؤسـســات وتحــويلهــا
الـــى جـــوامع احـيـــانـــاً. علـــى يـــد
الادارة نفــسهــا، فـفي اسـطـنبــول
لا يـــســتفـيــــد الـــســــريــــان الا مـن
كـنيـسـة واحــدة، وظلت الـطلبـات
التي قدمها ممثلـو السريان الى
الــــسلـــطـــــات بمــن فــيهــم رئــيــــس
الجـمهــوريـــة ورئيـس الــوزراء بلا
صـــدى، امـــا المـمـتـلكـــات الاخـــرى
فـــان الــســـريــــان محـــرومـــون مـن
المــــــــؤســــــســــــــات الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والـــــصـحـــيــــــــة والخـــيــــــــريــــــــة لان
السلطات التـركية تحظر عليهم
فتح مـؤسسـات خاصـة بهـم وترد
طلــبـــــاتهــم في الاغلــب، وكـــــذلـك
الحــال بـــالنــسبــة لفـتح المــدارس
الخـاصة بهم. واشـار مقرر الامم
المــتحــــدة كــــذلـك الــــى المـــشـكلات
الــتــي يــــــواجهــــــونهـــــا والمــتعـلقـــــة

الـتــــاسع مـن كــــانــــون الاول عــــام
1999، ويقوم تقريـره على دراسة
الــسيــاســة والقــانـــون التـــركي في
مجـــال حـــريـــة الـــديـن والمعـتقـــد
وكــذلك حــول وضـع المجمــوعــات
غير المـسلمة من الكـلدواشوريين
الـــســـــريـــــان واســتــنــتج مــنهـــــا ان
الــــسلــطـــــات الـتـــــركـيـــــة لـم تـكـن
تعـتــــرف بــــالـــســــريــــان كـــــاقلـيــــة
مــشـمـــولـــة بــــاتفـــاقـيـــة )لـــوزان(
المبـرمة في الـرابع والعشـرين من
تمـوز عــام 1923 علـى الـرغـم من
وجــــودهـم الـتــــاريخـي في الــبلاد،
ولاحـــــظ ايـــــضـــــــــاً غـــيـــــــــاب وضـع
الشخص المعنـوي لهذه المجموع،
وفـيمـا يـتعلق بـرجـال الــدين في
هــذه المجمـوعـة فـانهـا لا تمـتلك
دورات تاهيلـية مما يفـرز مشكلة
خـطـيـــرة فعـنــد شـيخــوخـــة رجل
الـدين، تمـنع السلـطات الـدينـية
اسـتـبـــداله بـــاي رجل ديـن يـــاتـي
مـن الخـــارج، وكـتــب مقـــرر الامم
المتحـدة بهـذا الشـان يقـول: " ان
مثل هذا الوضع يطرح التساؤل
حـول بقاء الهـوية الـدينيـة لهذه
المجـمـــــوعـــــة بـــسـبــب الانقـــــراض
التــدريجي لـرجـال الـديـن فيهـا،
امــــا امــــاكــن العـبــــادة في جـنــــوب
شـــــرق تـــــركــيـــــا/ مــنــــطقـــــة بـــــرج

حـول حـريـة الـديـن والمعـتقـد في
تــركـيـــا. وفي الحقـيقــة بــدأ عـبــد
الـفتــاح عمـور في اطــار تفـويـضه
حــــول حــــريــــة الــــديــن والمعــتقــــد
مهـمـته في تـــركـيـــا مـن الـثلاثـين
مــن تــــشــــــريــن الــثــــــانــي وحــتــــــى

ما دامت تركيا مصممة على
الانضمام الى الاتحاد

الأوربي، فهناك من يقول هل ستتم
مساءلتها عن معاملتها للكلدوآشوريين

السريان الذين تعرضوا للابادة الجماعية في
عام 1915 ؟ وهو الموضوع الذي تناوله

الكاتب/ جوزيف اليكوران، في كتاب صدر
حديثنا وكانت هذه المجموعة الكلدوآشوريون

السريانية موضوع تقص وتحقيق قام به
مقرر الامم المتحدة حول حرية الدين

والمعتقد )عبد الفتاح عمور(، 

نظام أنقرة والاقليات المسيحية


